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البوكر في دورة استثنائية

والجميع ينتظر الفائز

 أبوظبي – شـــارك 1781 كاتبا وكاتبة 
من 24 بلدا في الـــدورات الـ13 المتعاقبة 
للجائـــزة العالمية للروايـــة العربية منذ 
تأسيسها في عام 2008 إلى عام 2020، ما 
أســـهم في إثراء المشهد الثقافي العربي 
والعالمي عبر الكشف عن أسماء ومواهب 
جديدة لتصبح من أهمّ الجوائز الأدبية 
المرموقة في العالم العربي التي تحظى 
بترقب وشـــغف الجميع لمتابعة الجائزة 

كل عام.
للجائـــزة  الــــ13  الـــدورة  وتشـــهد 
العالميـــة للرواية العربيـــة 2020 الإعلان 
عن الرواية الفائـــزة الثلاثاء إلكترونيا 
عبر بـــث فيديو علـــى موقـــع الجائزة، 
وذلك نتيجة الظروف الاستثنائية التي 
يمر بهـــا العالم والتـــي تتطلب الالتزام 
والوقائيـــة  الاحترازيـــة  بالإجـــراءات 
حفاظـــا على الصحة والســـلامة العامة 

في المجتمعات.
ونســـتعرض فـــي التقريـــر التالـــي 
تطور الجائـــزة منذ تأسيســـها، كونها 
ســـاهمت في تحريـــك المشـــهد الثقافي 
وأعطت له دينامية وحيوية حيث ازداد 
الاهتمـــام بالرواية قراءة وكتابة إضافة 
إلى تعزيـــز حضـــور الروايـــة العربية 
والحفـــاظ على هـــذا النهـــج الأدبي في 
المجتمع واكتشاف المواهب الجديدة في 

هذا الإطار.
وأصبـــح إعـــلان الجائـــزة العالمية 
للرواية العربية عـــن قائمتيها الطويلة 
ثم القصيرة موســـما عربيا لقراءة هذه 
الروايات وإبداء الرأي فيها ثم المفاضلة 
فـــي ما بينهـــا ريثما يُعلن عـــن الرواية 
الفائزة، فيما تحظـــى الروايات الفائزة 
التـــي تصـــل إلـــى القائمتـــين الطويلة 
والقصيرة بنســـبة قراءة عالية وتوزيع 
على نطاق واســـع في معـــارض الكتب 
والمكتبـــات مـــن المحيـــط إلـــى الخليج 

ويتداولها القراء والنقاد.
وتســـعى الجائزة العالميـــة للرواية 
العربية إلى مكافـــأة التميز في الرواية 
العربيـــة والترويـــج لهـــا عالميـــا حيث 
ترجمـــت الروايـــات التي وصلـــت إلى 
قوائمهـــا إلـــى ثلاثـــين لغـــة عالمية من 
الإنجليزية إلى الألمانية إلى الإيسلندية 
إلـــى الكورية واليونانيـــة، حيث تهدف 
الجائزة إلـــى مكافأة التميـــز في الأدب 
العربي المعاصر ورفع مســـتوى الإقبال 
على قـــراءة هـــذا الأدب عالميا من خلال 

ترجمة الروايات الفائزة.
وحققـــت الروايات الفائـــزة نجاحا 
كبيرا حيـــث ترجمت إلى لغـــات عديدة 
منهـــا على ســـبيل المثال روايـــة ”دروز 
لربيـــع جابـــر ”الفائـــزة عام  بلغـــراد“ 
2012“ التـــي صـــدرت فـــي تســـع لغات 
بغـــداد“  فـــي  و”فرانكشـــتاين  عالميـــة 
لأحمد ســـعداوي التي ترجمـــت إلى 23 
لغة ووصلت نســـختها الإنجليزية إلى 
القائمـــة القصيـــرة لجائزة المـــان بوكر 

العالمية.
كما فـــاز عدد مـــن هـــذه الترجمات 
وفرنســـا  بريطانيـــا  فـــي  بجوائـــز 
وإيطاليـــا وغيرهـــا مـــن البلـــدان، آخر 
هـــذه الجوائز هي جائـــزة معهد العالم 
العربـــي فـــي باريـــس لأفضـــل روايـــة 
عربية مترجمة للفرنســـية لســـنة 2019 
التي مُنحت للنســـخة الفرنسية لرواية 
”فـــي غرفة العنكبوت“ لمحمـــد عبدالنبي 
”القائمـــة القصيـــرة عـــام 2017“.. فيما 
تدعم الجائزة مشـــاركة الكتاب الفائزين 
في مهرجانات ومعارض كتب مؤتمرات 
دولية ما يســـهم فـــي الترويج لأعمالهم 

وتوسيع دائرة قرائهم.
وواجهـــت الجائزة تحديات مختلفة 
شـــأن كل الجوائز الأدبية الكبيرة حيث 

يثير إعلان نتائجها 
الأوســـاط  في  جدلا 

الثقافية وهو أمر 
طبيعي، نظرا 

أهميتها  إلـــى 
يتمحور  كونه 

ل  حـــــــو
الروايات 

وعناصرها 

الفنية وليســـت حول انتماءات الكتاب 
أو المحكمين الجغرافية.

للجائـــزة  الحاليـــة  الـــدورة  وفـــي 
واجهت ظروفا اســـتثنائية، لـــذا قررت 
إلغـــاء الاحتفالية التي تقام ســـنويا في 
أبوظبـــي وتأجيـــل الاحتفـــاء بالرواية 
الفائزة وكاتبها أو كاتبتها في الإمارات 
إلى وقـــت لاحق حيث يجري الإعلان عن 
الروايـــة الفائـــزة إلكترونيا.. وتســـعى 
الجائزة إلى الترويـــج لروايات القائمة 
القصيـــرة والروايـــة الفائـــزة من خلال 
وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي فيمـــا 
تتوفر أفلام عن الكتّاب الســـتة على قناة 
اليوتيوب الخاصـــة بالجائزة بالإضافة 
إلى مقتطفـــات من رواياتهـــم بالعربية 

والإنجليزية على الموقع.
وتعـــد الجائـــزة العالميـــة للروايـــة 
العربيـــة أهم جائزة للروايـــة في العالم 
العربي كونها كسبت ثقة القراء والنقاد 
والناشرين العرب والأجانب وتدل القارئ 
إلى أعمال عربية جديدة ومتميزة سواء 
للكتاب المخضرمين أو الشباب فالجائزة 

تمُنح للنصوص وليس للكتّاب.
ومن مبـــادرات الجائـــزة أيضا عقد 
ورشـــة إبداع للكتاب الشباب الموهوبين 
ســـنويا في الإمـــارات وتم عقدها أيضا 
في الأردن وســـلطنة عمان شـــارك فيها 
كتاب شـــباب من بلدان عربيـــة مختلفة 
فيما يشـــهد المشاركون الســـابقون بأن 
تجربتهـــم في الورشـــة كانت مشـــجعة 
ومحفـــزة وفعالة في تطويـــر مهاراتهم 

الأدبية.
وتضمنت القائمة القصيرة للروايات 
المرشـــحة لنيل الجائزة في دورتها الـ13 
هذا العام ســـت روايات تم اختيارها من 
بـــين 16 روايـــة دخلت القائمـــة الطويلة 
وهـــي صـــادرة باللغـــة العربيـــة بـــين 
يونيـــو 2018 ويوليـــو 2019، فيما تهدف 
الجائزة إلـــى مكافأة التميّـــز في الأدب 
العربي المعاصر ورفع مســـتوى الإقبال 
على قـــراءة هذا الأدب عالميـــا من خلال 
ترجمة الروايـــات الفائزة والتي وصلت 
إلى القائمة القصيرة إلى لغات رئيسية 

أخرى ونشرها.

وضمت القائمـــة روايتين جزائريتين 
لعبدالوهاب  الإســـبرطي“  ”الديوان  هما 
عيســـاوي و”حطب ســـراييفو“ لســـعيد 
خطيبي، وروايـــات ”ملك الهند“ للبناني 
الروســـي“  و”الحـــي  الدويهـــي  جبـــور 
للمصري  للسوري خليل الرز و”فردقان“ 
يوسف زيدان و”التانكي“ للعراقية عالية 

ممدوح.
وتدار الجائزة بالشراكة مع مؤسسة 
جائـــزة ”بوكر“ في لندن وبدعم من دائرة 
الثقافة والســـياحة – أبوظبـــي وبالرغم 
من أن كثيرا ما يتم الإشارة إلى الجائزة 
بوصفهـــا  العربيـــة  للروايـــة  العالميـــة 
”جائزة البوكر العربية“، إلا أن هذا ليس 

بتشـــجيع أو تأييد مـــن الجائزة العالمية 
للروايـــة العربية أو من مؤسســـة جائزة 
منفصلتان  مؤسســـتان  وهمـــا  البوكـــر 
العالمية  والجائـــزة  تماما،  ومســـتقلتان 
للروايـــة العربية ليســـت لهـــا أي علاقة 

بجائزة بوكر.
جديـــر بالذكر أن الكتّاب المرشـــحين 
يتنافســـون للفـــوز بالجائـــزة الكبـــرى 
والبالغـــة قيمتهـــا 50 ألـــف دولار فيمـــا 
يحصـــل كل كاتـــب وصـــل إلـــى القائمة 
دولار  آلاف   10 مبلـــغ  علـــى  القصيـــرة 
وذلك خلال الإعلان عـــن الرواية الفائزة 

إلكترونيا في 14 أبريل بأبوظبي.

 نبهنـــا محمد الماغـــوط  مبكرا إلى 
أن ”الفـــرح مؤجل كالثـــأر من جيل إلى 
جيل، وعلينا قبل أن نُعلم الناس الفرح 
أن نعـــرف أولا كيـــف نتهجـــأ الحزن“. 
فالمبـــدع الحق هـــو المُمســـك بالنار، 
المســـكون بالوجـــع، الراصـــد للحزن 

تاريخا وناسا.
الروائـــي  صـــاغ  التصـــور  بهـــذا 
أبوالفتوح  صبـــري  أحمـــد  المصـــري 
روايتـــه الأحدث ”تاريخ آخـــر للحزن“، 
للنشر،  والصادرة مؤخرا عن ”ميريت“ 
مسجلا بدايات الحُزن القومي للشعوب 
العربية مُنذ استخدم  الدين في توطيد 

السلطة وقهر مقاومة الأوطان.

الدين وسيلة إخضاع

يقـــول أبوالفتـــوح في حـــواره مع 
”العرب“، إنه يؤرخ للحـــزن القومي مُذ 
تحول الدين إلى أداة أو حيلة للسيطرة 
علـــى الشـــعوب العربية واســـتغلالها 
ونهبها وقهر إرادة بنيها ووأد وثباتهم 

من أجل التحرر والمدنية.
العثمانـــي  الاحتـــلال  أن  ويـــرى   
للبلـــدان العربيـــة مثّـــل نقطـــة فاصلة 
فـــي ميلاد الأحـــزان القوميـــة، ما دفعه 
لأن يعـــرض ذلك في عمـــل أدبي يتناول 
أحوال المصريين وقت الثورة العرابية 
وكيف أعلنت دولـــة الخلافة العثمانية 
عصيان الزعيم أحمد عرابي، وســـاندت 

الاحتلال الأجنبي ضد المصريين.
أحمـــد صبري أبوالفتـــوح، ولد في 
الريف بمدينة السنبلاوين في محافظة 
الدقهلية، شـــمال القاهرة، في سبتمبر 
ســـنة 1953، وحصـــل علـــى ليســـانس 

الحقـــوق من جامعـــة القاهـــرة، وعمل 
وكيـــلا للنائـــب العـــام ثم اســـتقال من 
القضاء وعمـــل بالمحاماة، وبدأ نشـــر 
أعماله الأدبية بروايته ”طائر الشـــوك“، 
ثـــم بمجموعة قصصية بعنـــوان ”وفاة 
المعلـــم حنا“، ثم أصدر الجزء الأول من 
ملحمة ”السراسوة“ بعنوان ”الخروج“، 
وتوالى صدور الأجـــزاء الأخرى وهي: 
التكوين، أيام أخرى، شياطين وملائكة، 
وحكايـــات أول الزمان، كمـــا صدرت له 

رواية بعنوان ”أجندة سيد الأهل“.
اعتبـــر الكثير مـــن النقاد أن ملحمة 
”السراســـوة“ واحدة مـــن روائع الأدب 
المصري الحديث، منهـــم الناقد الأدبي 
جابر عصفور، حيث وصفها بالملحمة 

البديعة الخالدة.
أننا  لـ”العرب“،  أبوالفتـــوح  ويؤكد 
كشـــعوب عربية مازلنا نعاني من أسوأ 
تجربة مرت بهـــا المنطقة في تاريخها، 
وهـــي تجربة الاحتـــلال العثماني الذي 
أخفى أطماعه خلف ســـتار من الدين ما 
مكن لـــه احتلال بلـــدان المنطقة ونهب 
خيراتها وخبراتها وإشـــاعة الجهل فى 
ربوعها، وكان يتعامل الأتراك مع الدين 

على أنه أداة بغي وعدوان وتنكيل.
ويرى الأديـــب المهموم بالتاريخ أن 
مصر كانت سبّاقة فى محاولة الخروج 
من ربقة الاحتـــلال العثماني البغيض، 
بتجربة إنشاء دولة حديثة قادها محمد 
علي باشا، لكن استقلالها عن القلنسوة 
العثمانيـــة ظـــل منقوصـــا وفـــور قيام 
الثـــورة العرابية ووقـــوف الأتراك إلى 
جانـــب الاحتـــلال البريطانـــي انبعثت 
روح قومية في مصـــر، ومعظم الأقطار 
العربيـــة، ونشـــأت معها ثقافـــة جديدة 
للحاق بركب الحضارة والمدنية بعد أن 
أدخل العثمانيون المنطقة كلها فى جب 

سحيق من التخلف والفقر والمرض.
الـــروح  ميـــلاد  إن  تصـــوره،  فـــي 
القومية لدى البلـــدان المحتلة احتلالا 
والأوروبيين  العثمانييـــن  من  مضاعفا 
نتـــج عنـــه إبـــداع حضـــاري تمثل في 
كتابـــات وإبداعات وفنون وموســـيقى، 
مثلـــت إرهاصات نهضـــة حقيقية، برز 
فيها في مصر مثلا سيد درويش وبديع 
خيري وسعد زغلول ومحمد عبده وطه 

حسين وقاسم أمين وغيرهم.
ويـــرى أبوالفتـــوح أن وأد المدنية 
والتحضـــر يعود مرة أخـــرى من خلال 
المدخل القديم نفســـه وهو الدين لنجد 
جماعـــة الإخوان المســـلمين وروافدها 
المتعددة من جماعات الإسلام السياسي 
تتغلغل في شتى مناحي الحياة، ويصل 
بهـــا المـــدى أن تركـــب أدمغـــة بعض 
دعـــاة الليبراليـــة الجديـــدة أنفســـهم، 
وجانـــب لا يســـتهان بـــه من اليســـار. 
ويشـــير إلـــى أن إرهاصات اســـتخدام 

الدين فـــي تقويض أي نهضة حضارية 
لدى الشعوب قديمة، وفي مصر تحديدا 
ترجـــع إلى غـــزو الإســـكندر المقدوني 
لهـــا، ومنـــذ أن وضع قدميـــه فى مصر 
بـــدأ تاريـــخ الحزن القومـــي، فقبل ذلك 
كان الجسد لا يزال مقاوما، حيث احتل 
واحتلها  فقاومناهم،  بلادنا  الهكسوس 
الأشوريون وطردناهم، واحتلها غيرهم 
وطردناهم، حتى الفرس طردناهم أكثر 
مـــن مرة، ثم لما جاء الإســـكندر ســـكن 
الجســـد المقاوم وانكفأ علـــى ذاته في 

مسيرة انســـحاب قومية تحتاج 
إلى دراسة عميقة للتعرف على 

أسبابها.
الانســـحاب  ذلـــك  وفســـر 
باســـتغلال الديـــن، إذ ذهـــب 
الإسكندر إلى معبد آمون في 
واحة ســـيوة، حيـــث نصبه 
الكهنة فرعونا وأعلنوه ابنا 
لآمون كبير الآلهة المصرية، 
يأخذ  الذي  تاجه  وألبسوه 
ذي  كبـــش  رأس  شـــكل 
بـ”الإسكندر  فلقب  قرنين، 

ذو القرنين“، وأعلن أنه ابن زيوس 
آمون رب الأرباب، وبتلك الحيلة الدينية 
ســـكن الجســـد المصري ســـكونا امتد 
لأكثر مـــن ألفي عام، تقلبت فيهما مصر 
بيـــن أيـــدي كل أنواع الاحتـــلال، الذي 
أرخـــى بظلاله على الـــروح القومية في 

كل العصور.
ويتابع أبوالفتوح، عارضا تصوره 
بـــأن مجـــيء الصحـــوة العرابيـــة كان 
محاولة لكســـر ذلك الحـــزن، لذا لم تكن 
هزيمـــة الثـــورة كأي هزيمـــة، ولم يكن 
الحـــزن الـــذي صاحبهـــا كأي حـــزن، 
فهـــو التاريخ الذي لا يعرفـــه الكثيرون 
عن الحـــزن في بلادنا، الحـــزن بمعناه 
القومي والإنساني والاجتماعي نتيجة 
للأوضـــاع التـــي ترتبـــت علـــى ضياع 
اســـتقلال مصـــر وهويتها علـــى مدى 

قرون.

النبع الإبداعي

يبـــدو أبوالفتوح معنيـــا بالتاريخ 
الـــذي يلعب دورا كبيرا فـــي اختياراته 
لموضوعـــات أعماله الأدبيـــة، وتتقافز 
موضوعات رواياته أمام عينيه كأفراخ 
جـــن صغيرة، تبدأ بحكاية ســـمعها أو 
عاشـــها وسكنته، فإذا أمعن النظر فيها 

عرف ما يمكن أن تقود إليه.
ويضرب مثلا برواية ”طائر الشوك“، 
حيث كان ”تل المشـــنوق“ هو المفتتح، 
وفـــي الحقيقـــة فقد كانت هنـــاك أرض 
لبعض أقاربه تســـمى ”تل المشنوق“، 
ولا أحد يعرف ســـر هذه التسمية حتى 
الآن، لكن الاسم ظل يطارده ليفتح أمامه 

عالما روائيا خصبا.
ويوضح فـــي حواره مـــع ”العرب“ 
أن كافـــة الروايات تقام على نواة صلبة 
صغيـــرة وعلـــى مهل تطل الشـــخوص 
برؤوســـها وتتشـــكل الدراما الإنسانية 
ويجـــري ذلك فـــي زمان ما ومـــكان ما، 
وتقص مضفورة في التاريخ متأثرة به 

ومؤثرة فيه، لأنك في الرواية تكتب عن 
قطعة من الحياة، ولا حياة بغير تاريخ، 
ولا واقع بغير تاريخ، بل ويمكنك القول 

لا مستقبل بغير تاريخ.
ولا بـــد للروائـــي أن يكـــون مثقفـــا 
بمـــا يكفـــي أن يروي، كما أنـــه لا بد أن 
يكـــون صاحب خبرة فـــي الحياة، على 
الأقـــل في ما يرويه، فكيـــف لا تكون لك 
خبرة بالحيـــاة وتكتب عن قطعة منها؟ 
وينبغي أن يكون ملما بالجنس الأدبي 
الـــذي يكتبه، ويكون قارئـــا لأعيان هذا 
الجنـــس، وملمّـــا بتطـــوره ومدارســـه 

وأساليبه.
وحـــول اللغـــة التي 
إنها  يقـــول  بهـــا،  يكتب 
وهـــي  كبيـــرة،  معضلـــة 
لهـــا علاقة بأمـــور مركبة 
يصعـــب تصنيفهـــا، ولها 
علاقة أيضا بتكوين الكاتب 
تفكيـــره،  وطريقـــة  نفســـه، 
عمـــا  الداخلـــي  وتعبيـــره 
يتخيله أو يفكـــر فيه، فضلا 

عن كثرة قراءاته.
بالروائي  المثـــل  ويضرب 
الراحـــل نجيب محفـــوظ، وكيف كانت 
لغته أخاذة بســـيطة يغوص بها خلف 
الأشـــياء ويكشف عن معاني مدهشة لم 

تطرأ على ذهن أحد.
ويشـــير أبوالفتـــوح إلـــى أنه حفظ 
القـــرآن وهـــو طفـــل، ثم قرأ فـــي الأدب 
وهـــو صبـــي، وفـــي الفكر السياســـي 
شـــاب،  وهو  والتاريـــخ  والاجتماعـــي 
مع اســـتمرار قراءاته للأدب والشـــعر، 
بتكوينـــه  متأثـــرة  لغتـــه  بـــأن  ويقـــر 
ونشـــأته ومراحل تطور وعيه وإعجابه 

بأساتذته.
إذا كانت ملحمة ”السراسوة“ تُشكل 
حجر الزاوية في أعمـــال أحمد صبري 
أبوالفتوح، فإن ســـبب ذلك في تصوره 
أنهـــا كانت جـــزءا من حياتـــه ما جعله 

يسميها رواية الروايات.
كان في الثالثة أو الرابعة من عمره، 
عندمـــا كانـــت جدته رتيبـــة تأخذه إلى 
جوارها وتحكي له عن جدوده وجداته، 
وهي حكاءة بارعة، ولديها طريقة شيقة 
في الســـرد، وكانت تشبيهاتها ساحرة 
ولها تعبيرات لا يمكن أن تســـمعها من 
غيرهـــا، وكانت أمها مريم الثانية بطلة 
و”أيام أخرى“  في رواياته ”التكويـــن“ 

و”شياطين ملائكة“.
ويلفـــت الروائي إلى أنـــه كان أول 
أولاد أبيـــه بعـــد أربع بنـــات، ووضعه 
ذلـــك في بـــؤرة الاهتمـــام عنـــد جدته، 
وســـكنته الحكايات وصـــارت جزءا من 
تكوينـــه، بل ربما منطبعـــة في جيناته 
نفسها، والسراســـوة عاشوا في مكان 
كان جنتهـــم، ثـــم خرجـــوا منـــه إلـــى 
فضـــاء عجيب، ملأه الخوف والتســـتر 
والمطاردة والشك، وتبعثروا على طول 
الطريق، ثـــم لجأوا إلى مـــكان حاولوا 
أن ينشـــئوا فيه جنتهـــم الجديدة، لكن 
الحيـــاة لا تعرف منطـــق الجنة والنار، 
بل تعـــرف منطـــق الصـــراع والتطور 

والصعود والتنوع.

الدين حيلة الغزاة لسحق وجدان الأمم

أحمد صبري أبوالفتوح: الكتابة حياة ولا حياة بغير تاريخ

ينهــــــل العديد مــــــن الروائيين من التاريخ، وفيما يبقــــــى الكثيرون في حدود 
ــــــل إضافية، فإن آخرين يفجــــــرون ما حدث،  ــــــة القديمــــــة مع تفاصي الحكاي
ويتابعــــــون كل مجهول فيه، معتبرين أن إعادة قراءة التاريخ ستســــــاهم في 
قــــــراءة الحاضر. ”العرب“ كان لها هذا الحوار مع أحمد صبري أبوالفتوح 

الروائي المصري المفتتن بالتاريخ الذي يمثل مادة لجل أعماله.

الغزو العثماني أسوأ ما حصل للعرب

مصطفى عبيد
كاتب مصري

لا بد للروائي أن يكون صاحب 

خبرة في الحياة ومثقفا بما 

يكفي لكي يستطيع 

أن يروي

3

إعلان الجائزة العالمية 

للرواية العربية عن 

قائمتيها الطويلة ثم 

القصيرة أصبح موسما 

عربيا لقراءة هذه الروايات

أحمد النعيمي

أحمد صبري أبوالفتوح
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